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وَعَمودُ  المُؤْمنِِ،  سِلاحُ  عاءُ  »الدُّ وآله:  عليه  الله  صلّ  النُّبّي  قال 
وَالأرَْضِ«، وكذلك هو، وقد أصبح من  ماواتِ  الدّينِ، وَنورُ السَّ
خصائص الشيعة التي امتازوا بها، وقد ألّفوا في فضله وآدابه وفي 
من  الكتب  عشرات  يبلغ  ما   ^ البيت  آل  عن  المأثورة  الأدعية 
مُطَوّلة ومُختصرة. وقد أُودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبّي 
وآل بيته صلّ الله عليهم أجمعين من الحثّ عل الدعاء والترغيب 
عاءُ«. و»أَحَبُّ الأعَْمالِ إِلَى  فيه. حت جاء عنهم: »أَفْضَلُ العِبادَةِ الدُّ
عاءُ«، بل ورد عنهم عليهم السلام:  ، في الأرَْضِ الدُّ الِله، عَزَّ وَجَلَّ

عاءَ يَرُدُّ القَضاءَ وَالبَلاءَ«، و»أَنَّهُ شِفاءٌ منِْ كُلِّ داءٍ«. »إِنَّ الدُّ
عليه  الله  صلوات  طالب  أبي  بن  علّي  المؤمنين  أمير  أنَّ  ورد  وقد 
دين  عاء. كيف لا وهو سيّد المُوَحِّ كان رجلاً )دَعّاءً(، أي كثير الدُّ
آيةً من آيات البلاغة  وإمام الإلهيّين. وقد جاءت أدعيته كخُطَبه 
من  تضمّنت  وقد  المشهور،  زياد«  بن  كُميل  كـ»دعاء  العربيّة، 
منهجاً  تكون  أن  يصلح  ما  الدينيّة  والتوجيهات  الإلهيّة  المعارف 

رفيعاً للمسلم الصحيح.
وفي الحقيقة إنّ الأدعية الواردة عن النبّي وآل بيته عليهم الصلاة 
قوّة  نفسه  في  تبعث  تدبّرها  إذا  للمسلم،  منهجٍ  خيُر  والسلام 
سّر  وتعرّفه  الحقّ،  سبيل  في  التضحية  وروح  والعقيدة  الإيمان 
العبادة، ولذّة مناجاة الله تعالى والانقطاع إليه، وتُلقّنه ما يجب عل 
الانسان أن يعلمه عن دينه وما يقرّبه إلى الله تعالى زُلفى، ويُبعده 

عن المفاسد والأهواء والبِدع الباطلة. 
وبالاختصار، إنّ هذه الأدعية قد أوُدعت فيها خلاصة المعارف 
ناحية  ومن  للنفوس،  والتهذيبية  الخُلقية  الناحية  من  الدينية 
الفلسفية  الآراء  مصادر  أهمّ  من  هي  بل  الإسلامية،  العقيدة 

والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات.

بهذا  يهتدوا  أن   - بمستطيعين  كلهم  وما   - الناس  استطاع  ولو 
الهدى الذي تثيره هذه الأدعية في مضامينها العالية، لما كنتَ تجد 
النفوس  هذه  ولحَلَّقَت  أثراً،  الأرضُ  بها  المثقلة  المفاسد  هذه  من 
للبشر أن  أنّى  بالشرور في سماء الحقّ حرّةً طليقة، ولكن  المُكبّلة 
يُصغوا إلى كلمة المصلحين والدعاة إلى الحقّ، وقد كشف عنهم 

بم  ﴿بخ  پ..﴾،  پ  پ  ﴿..پ  تعالى:  قوله 
بى بي تج تح ﴾.

وهذه الأدعية المأثورة، التي تستمدّ من منبع الوحي، تجاهد أن تحمل 
الإنسان عل الاختلاء بنفسه والتجرّد إلى الله تعالى، لتلقّنه الاعتراف 
بالخطأ وأنّه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله، تعالى، لطلب 

التوبة والمغفرة، ولتلمّسه مواقع الغرور والاجترام في نفسه.
نفسه  غلواء  تخفيف  في  كبير  شأنٌ  فله  للإنسان،  ذلك  تمّ  ولو 
الشريرة وترويضها عل طلب الخير. ومن يريد تهذيب نفسه، لا 
بدّ أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرّيّةٍ لمحاسبتها، وخيُر 
طريقٍ لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب عل قراءة هذه الأدعية 
النفس، مثل أن يقرأ في  المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار 
! جَلِّلْني  دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: »أي رَبِّ

بسِِتْكَِ، وَاعْفُ عَنْ تَوْبيخي بكَِرَمِ وَجْهِكَ!«
فتأمل كلمة »جَلِّلْني..« فَإِنَّ فيها ما يُثير في النفس رغبتها في كتم 
ه الإنسان إلى هذه الدخيلة فيها،  ما تنطوي عليه من المساوئ، ليتنبَّ
ويستدرجه للاعتراف بذلك حين يقرأ بعد ذلك: »فَلَوِ اطَّلَعَ اليَوْمَ 

كَ ما فَعَلْتُهُ، وَلَوْ خِفْتُ تَعْجيلَ العَقوبَةِ لاجْتَنَبْتُهُ«. عَلَى ذَنْب غَيْرُ
النفس وانتباهه إلى الحرص عل كتمان  وهذا الاعتراف بدخيلة 
ما عنده من المساوئ يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من 
الله، تعالى، لئلّا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقبه في الدنيا 

انقطاعٌ اإلى الله على وجه العبادة

عقيدتُنا في الدعاء

�لعلامة �ل�سيخ محمد ر�سا �لمظفّر &

قال ال�شيخ الطو�شي قدّ�س �شرّه في قوله تعال: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ..﴾ اأنه دعاءٌ للطلب والنقطاع اإل 
الله تعال على وجه العبادة، فكاأنّه �شبحانه يقول: »اإنما خلقتُكم لتعبدوني وتنقطعوا اإل دعائي وم�شاألتي«، كما 

في قوله تعال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾.
هذه المقالة حول عقيدة الم�شلمين ال�شيعة في الدعاء، نوردها مخت�شرة نقلًا عن كتاب )عقائد الإمامية( للعلامة 

الراحل ال�شيخ محمد ر�شا المظفّر.
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تعدّ اأدعية اأهل البيت 

عليهم ال�شلام، من 

اأهمّ م�شادر المعارف 

العقائدية والآراء 

الفل�شفية والمباحث 

العلمية في الإلهيات 

والأخلاقيات

لو ا�شتطاع النا�س 
اأن يهتدوا بالهدى 

الذي تثيره الأدعية 
في م�شامينها العالية، 
لما كنتَ تجد من هذه 

المفا�شد المثقلة بها 
الأر�س اأثراً، ولَحلَّقَت 
هذه النفو�س المكُبّلة 

بال�شرور في �شماء 
الحقّ حرّة طليقة

أو الآخرة عل أفعاله، فيلتذّ الإنسان ساعتئذٍ بمناجاة السّر، وينقطع إلى الله، تعالى، ويحمده 
أنّه حلم عنه وعفا عنه بعد المقدرة فلم يفضحه، إذ يقول في الدعاء بعد ما تقدم: »فَلَكَ الحَمْدُ 

عَلى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَعَلى عَفْوكَِ بَعْدَ قُدْرَتكَِ«.
ثمّ يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرَط منها عل أساس ذلك الحِلم والعفو منه، 
لةُ بين العبد وربّه، ولتلقين العبد أنّ عصيانه ليس لنكران الله واستهانةً  تعالى، لئلّا تنقطع الصِّ
ةِ الحَياءِ  ، وَيَدْعُونِي إِلى قلَِّ ئُنِي عَلى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنيِّ بأوامره إذ يقول: »وَيَحْمِلُنِي وَيُجَرِّ

، وَيُسْعُِنِي إِلى التَّوَثُّبِ عَلى مَحارِمكَِ مَعْرِفَتِي بسَِعَةِ رَحْمَتِكَ وَعَظِيمِ عَفْوكَِ«. كَ عَلََّ سِتُْ
وعل أمثال هذا النمط تنهج الأدعية في مناجاة السّرّ لتهذيب النفس وترويضها عل الطاعات 

وتَرْك المعاصي. ولا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج من هذا النوع. وما أكثرها.
تعالى  الله  مع  الاحتجاج  بأسلوب  الواردة  الأدعية  من  النماذج  بعض  أُورد  أن  ويعجبني 
لطلب العفو والمغفرة، مثل ما تقرأ في دعاء »كميل بن زياد«: »وَلَيْتَ شِعْرِي يا سَيِّديِ وَإِلهِي 
بتَِوْحِيدكَِ  نَطَقَتْ  أَلْسُنٍ  وَعَلى  ساجِدَةً،  لعَِظَمَتِكَ  تْ  خَرَّ وُجُوهٍ  عَلى  النّارَ  طُ  أَتُسَلِّ وَمَوْلايَ! 
منَِ  حَوَتْ  ضَمائرَِ  وَعَلَى  قَةً،  مُحَقِّ تِكَ  بإِِلهِيَّ فَتْ  اعْتََ قُلُوبٍ  وَعَلى  مادحَِةً،  وَبُشُكْرِكَ  صادقَِةً 
وَأشَارَتْ  طائعَِةً،  دكَِ  تَعَبُّ أَوْطانِ  إِلى  سَعَتْ  جَوارِحَ  وَعَلى  خاشِعَةً،  صارَتْ  حَتّ  بكَِ  العِلْمِ 

نا بفَِضْلِكَ عَنْكَ يا كَرِيمُ«. باسِْتِغْفارِكَ مُذْعِنَةً؟! ما هكَذا الظَنُّ بكَِ وَلا أُخْبِرْ
كرّر قراءة هذه الفقرات، وتأمّل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه، فهو في الوقت 
الذي يُوحي للنفس الاعترافَ بتقصيرها وعبوديّتها، يلقّنها عدم اليأس من رحمة الله تعالى 
وكرمه، ثمّ يكلّم النفس، ومن طرفٍ خفيّ لتلقينها واجباتها العليا، إذ يفرض فيها أنّها قد 
قامت بهذه الواجبات كاملة، ثمّ يعلّمها أنّ الإنسان بعمل هذه الواجبات يستحقّ التفضّل 
من الله بالمغفرة، وهذا ما يشوّق المرء إلى أن يرجع إلى نفسه فيعمل ما يجب أن يعمله إن كان 

لم يؤدِّ تلك الواجبات.
 ، ثمّ تقرأ أسلوباً آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء: »فَهَبْنِي يا إِلَهِي وَسَيِّديِ وَمَوْلايَ وَرَبيِّ
تُ عَلى حَرِّ نارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ  تُ عَلى عَذابكَِ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلى فِراقكَِ؟ وَهَبْنِي صَبَرْ صَبَرْ

النَّظَرِ إِلى كَرامَتِكَ؟«.
وهذا تلقيٌن للنفس بضورة الالتذاذ بقُرب الله تعالى ومشاهدة كرامته وقدرته، حبّاً له وشوقاً 
تأثير تركِه عل  الدرجة عل وجهٍ يكون  يبلغ من  ينبغي أن  إلى ما عنده، وبأنَّ هذا الالتذاذ 
النفس أعظم من العذاب وحرّ النار، فلو فرض أنّ الإنسان تمكّن من أن يصبر عل حرّ النار 
فإنّه لا يتمكّن من الصبر عل هذا الترك، كما تُفهمنا هذه الفقرات أنّ هذا الحبّ والالتذاذ 
بالقرب من المحبوب المعبود خيُر شفيعٍ للمذنب عند الله لئِن يعفو ويصفح عنه. ولا يخفى 

لطفُ هذا النوع من التملّق إلى الكريم الحليم قابل التوب وغافر الذنب.
في  التدبّر  بشرط  الأدعية،  هذه  تلاوة  من  الاستفادة  تفوتهم  ألّا  القرّاء  إخواني  لمُوصٍ  وإنّي 
وقراءتها  وخضوع،  بخشوعٍ  الله  إلى  والتوجّه  والإقبال  القلب  وإحضار  ومراميها  معانيها 
كأنّها من إنشائه للتعبير بها عن نفسه، مع اتّباع الآداب التي ذُكرت لها من طريق آل البيت 
عليهم السلام، فإنّ قراءتها بلا توجّهٍ من القلب صرفُ لقلقةٍ في اللسان، لا تزيد الإنسان 

معرفةً، ولا تقرّبه زُلفى، ولا تكشف له مكروباً، ولا يستجاب معها له دعاء.
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تواتر  يتناول  للهجرة(،   1186 )ت:  �شرّه  قدّ�س  البحراني  يو�شف  ال�شيخ  والمحدّث  المحقّق  للفقيه  الن�سّ  هذا 
»حديث الغدير« من طُرق علماء الم�شلمين ال�شنة، ومن ثمّ ي�شتعر�س اآراءهم في دللته، مناق�شاً تاأويلاتهم 

بعد قَطْعهم ب�شدوره عن ر�شول الله �شلّى الله عليه واآله.
ن�شير اإل اأن المحقّق البحراني هو �شاحب المو�شوعة الفقهيّة )الحدائق النا�شرة(، وهذا المقال مخت�شر 

من اأحد ف�شول كتابه )ال�شّهاب الثّاقب في بيان معنى النّا�شب(.
»�شعائر«

ثبوتُ »الاإمامة« بالقطع واليقين

طُرق »حديث الغدير«، ودلالته

�لمحقّق �ل�سيخ يو�سف �لبحر�نّي +

اعلم أنّ حديث الغدير الدالّ عل إمامة أمير المؤمنين علّي بن أبي 
طالب، صلوات الله عليه، قد تواتر من طريق العامّة، وقد دوّنوا 
الكتب المجلّدة في بيان صحّته وضبط رواته، وصنّفوا المجلّدات 

المتعدّدة في إيضاح طُرقه وتمييز ضعاف رواته من ثقاته.
قال سيّدنا الزاهد العابد الثقة الأمين المجاهد، رضّي الدين علّي 
ابن طاوس عليه الرحمة، في كتاب )الإقبال(، في تعداد من صنّف 

في ذلك من علماء العامّة ما لفظه:
السجستانّي،  ناصر  بن  مسعود  سعيد  أبو  صنّفه  ما  ذلك  »فمن 
عل  المعرفة  أهل  عند  المتّفق  عقيدته،  في  البيت  لأهل  المخالف 
)كتاب  سمّاه  كتاباً  صنّف  لأمانته،  البيت  لأهل  يرويه  ما  صحّة 
فيه  فروى  جزءاً،  عشر  سبعة  وهو  الولاية(،  حديث  في  الدراية 
والمراتب  المناقب  بتلك  وآله،  عليه  الله  صلّ  النبّي،  نصّ  حديث 
مائة وعشرين  السلام، من  عليه  أبي طالب،  بن  عل مولانا علّي 

نفساً من الصحابة.
كتاب  صاحب  الطبريّ  جرير  بن  محمّد  رواه  ما  ذلك  ومن 
روى  الحرقوصيّة(،  عل  الردّ  )كتاب  وسمّاه  صنّفه  )التاريخ(، 
النبّي، صلّ الله عليه وآله، عل  الغدير وما نصّ  فيه حديث يوم 
، عليه السلام، بالولاية والمقام الكبير، روى ذلك عن خمس  عليٍّ

وسبعين طريقاً.
ومن ذلك ما رواه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكانّي، في 

كتابٍ سمّاه )كتاب دعاء الهداة إلى أداء حقّ الولاة(.

بن  أحمد  العبّاس  أبو  زمانه،  في  مثله  يكن  لم  الذي  ذلك  ومن 
سعيد بن عقدة الحافظ، الذي زكّاه وشهد بعلمه الخطيب مصنّف 
)تاريخ بغداد(، فإنّه صنّف كتاباً سمّاه )حديث الولاية(... وقد 
النبّي صلّ الله عليه وآله، عل مولانا علّي بن أبي  نصّ  فيه  روى 

طالب عليه السلام، بالولاية من مائة وخمس طرق...«.
اثني  من  )المناقب(  كتاب  في  الشافعيّ  المغازلّي  ابن  ورواه  أقول: 
عشر طريقاً، ثمّ قال بعد روايته: »هذا حديث صحيح عن رسول 
الله صلّ الله عليه ]وآله[ وسلّم، وقد روى حديث غدير خمّ عن 
منهم  نفس  مائة  نحو  وسلّم،  ]وآله[  عليه  الله  صلّ  الله  رسول 
عليه  عليٌّ  تفرّد  علّة،  له  أعرف  لا  ثابت  حديث  وهو  العشرة، 

السلام بهذه الفضيلة، لم يشركه فيها أحد«. 
وفي )الصواعق المحرقة( لابن حجر: »إنّه حديث صحيح لا مرِية 
أو حِسان،  فيه، وطرقه كثيرة جدّاً، وكثير من أسانيدها صحاحٌ 
وإنّه لا التفات إلى من قدح في صحّته، ولا لمن ردّه بأنّ عليّاً كان 
باليمن لثبوت رجوعه منها، وإدراكه الحجّ مع النبّي صلّ الله عليه 

]وآله[ وسلّم«.
وقال شيخنا أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني، طيّب الله 
مضجعه، في كتاب )الأربعين(، الذي صنّفه في الإمامة من طرق 
القوم: »وقد حضني في هذا الوقت من طرق هذا الخبر الوارد من 

جهتهم نحو من مائة طريق أو يزيد عل ذلك«. 
كتاب  في  تعالى،  الله  رحمه  الشوشتريّ،  الله  نور  القاضي  وقال 
الشاميّ  كثير  ابن  الشيخ  »وذكر  صورته:  ما  الحقّ(،  )إحقاق 
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الشافعيّ عند ذكر أحوال محمّد بن جرير الطبريّ الشافعيّ، أنّي رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث 
غدير خمّ في مجلّدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طُرق )حديث الطير(، ونقل عن أبي المعالي 
هذا  روايات  فيه  صحّاف  يد  في  ببغداد  مجلّداً  شاهدت  ويقول:  يتعجّب،  كان  أنّه  الجوينّي 
الخبر، مكتوب عليه المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق )مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فَعَلٌِّ مَوْلاه( ويتلوه 
بـ)أسنى  الموسومة  رسالته  في  الشافعيّ  الجوزيّ  ابن  وأثبت  والعشرون،  التاسعة  المجلّدة 
المطالب في مناقب علّي بن أبي طالب(، تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة، ونَسب مُنكرُه إلى 

الجهل والعصبيّة«.
دلالة الحديث

التقصّ عن الجواب، عمّا دلّ عليه هذا  أنّه قد اضطرب كلامهم في  فاعلم  إذا تمهّد ذلك، 
الحديث المستطاب.

* فذهب بعضُ مَن قادته يد الشقاوة الأبديّة إلى إنكاره بالكلّية، كما صّرح به الغويّ العنيد 
علي القوشجيّ في )شرح التجريد(، حيث قال: »إنّه غير صحيح ولم تنقله الثقات«!

ولله درّ شيخنا في )أربعينه( المشار إليه آنفاً، حيث قال بعد نقل ذلك عنه: »وقول القوشجيّ 
أنّ  ممّا يشهد عليه بمحوضة جهالته، وينادي بصرافة غوايته وسذاجة ضلالته، وما ظننت 
أحداً من العوامّ يقدم عل هذا الكلام عمّن يدّعي الانتظام في سلك الأعلام، والانخراط في 

عقد أُولي الأفهام، ويتصدّى لمقام النقض والإبرام«.
بل  )نهايته(  في  الأثير  ابن  به  أجاب  كما  أخُرى،  قصّة  على  حمله  إلى  آخر  بعضٌ  وذهب   *
غوايته، منِ حَمْل »المولى« في الخبر عل المعتق، وحكى عن بعضهم أنّ سبب ذلك أنّ أُسامة 
: »لستَ مولاي إنّما مولاي رسول الله صلّ الله عليه وآله، فقال رسول الله صلّ الله  قال لعليٍّ

عليه وآله: مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فَعَلٌِّ مَوْلاه«.
فانظر إلى هذا التأويل البارد الواهي، الدالّ عل نصبه وضلاله المتناهي؛ إذ لا يخفى عل مَن 
أنّه صلّ  المقطوع بفساده  أنّ من  أو منقول،  أو رويّة في معقول  العقول،  له أدنى مسكة من 
الله عليه وآله، ينزل في وقت الظهيرة عل غير ماءٍ ولا كَلَأ، ويصعد عل منبرٍ من الرّحال، 
ويوقف هناك جملة مَن معه من النساء والرجال، ويرفع عليّاً عليه السلام بضبعه ويخطب 
تلك الخطبة الطويلة، كما رووا جميع ذلك في مسانيدهم وأصحّتهم لأجل بيان هذا المعنى 

البعيد الشارد، الذي تكلّفه هذا الضالّ المعاند...
* وذهب بعضٌ إلى تأويله بحمل المولى على الناص. وفيه ما سبق من التنافر الظاهر، كيف 

گ  گ  گ  ﴿ک  سبحانه:  قال  كما  المؤمنين،  جميع  في  عامّ  أمر  وذلك 
گ..﴾ التوبة:71، عل أنّهم قد رووا أنّه في تلك الحال نزل قوله سبحانه: ﴿.. چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ..﴾ المائدة:3، فقال صلّ الله عليه وآله: 
.» ينِ، ورِضا رَبِّ العَالَمي برِِسالَتِي والمُوالاةِ لعَِلٍِّ »الحَمْدُ لله على إتْمامِ النِّعْمَةِ، وإِكمالِ الدِّ

ورووا أيضاً تهنئة عمر بن الخطّاب للأمير عليه السلام، حتّ قال: »بخٍ بخٍ لكَ يا أبا الحَسَن، 
أصْبَحْتَ مَوْلايَ وَمَوْلى كُلِّ مُؤْمنٍِ ومُؤمنَِة«.

قال ابن المغازلّ 

ال�شافعيّ في كتاب 

)المناقب( بعدما روى 

حديث الغدير: »..وهو 

حديثٌ ثابت ل اأعرف 

له عِلّة. تفرّد عليٌّ عليه 

ال�شلام بهذه الف�شيلة، 

لم ي�شركه فيها اأحدٌ« 

قال ابن حجر في 
)ال�شواعق(: »اإنّه 
حديث �شحيح ل 

مِرية فيه، وطرقه 
كثيرة جدّاً، وكثير 

من اأ�شانيدها �شحاحٌ 
اأو حِ�شان، واإنّه ل 

التفات اإل مَن قدح في 
�شحّته..«
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ذكروها؟!  التي  المعاني  تلك  عل  الأشياء  هذه  لترتّب  وجه  وأيّ 
أنّ  إنّما يأتي عل ذلك المعنى الصحيح الصريح، وهو  بل ترتّبها 
المولى بمعنى الأوَلى بالتصّرف، كما هو المراد من صدر الخبر، وهو 
أي:  أَنْفُسِكُمْ؟«  منِ  بكُِم  أَوْلَى  »أَلَسْتُ  وآله:  عليه  الله  صلّ  قوله 
أوْلى بالتصّرف فيكم منكم في أنفسكم، فلمّا أجابوا بقولهم: »بل 
يا رسول الله« قال: »مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فَعَلٌِّ مَوْلاه«، أي: مَن كنتُ 

أوْلى بالتصّرف فيه، فعليٌّ أولى بالتصّرف فيه.
* وذهب بعضٌ إلى الحكم بصحّته وصاحته في المطلوب، ولكن 
تحصيل  في  والسعي  الدين،  في  الاجتهاد  عل  فيه  المخالفة  حمل 

المصلحة للمسلمين...
* وذهب بعضٌ بعد الاعتاف أيضاً بصحّته وصاحته إلى خطئهم 
في المخالفة، وأنّ ذلك من قبيل المعاصي الصادرة من الأنبياء، وقد 
ونقل  الشافعيّ،  الجزريّ  الشيخ  عن  أصحابنا  بعض  ذلك  نقل 
فيهم ولا في  قدحاً  يوجِب  »فلا  اعتذاره عنهم:  بعد  قال  أنّه  عنه 

خلافتهم«.
عليهم  الأنبياء  عل  المعاصي  جوّزوا  إنّما  أنّهم  والظاهر  أقول: 
السلام، لقصد سدّ هذه الثلمة، وتنوير هذه الظلمة، فانظر رحمك 

الله تعالى بعين الإنصاف إلى هذه الأجوبة والاعتذارات...
)بحار  كتاب  في  الله،  رحمه  المجلسّي  باقر  محمّد  مولانا  قال 
شافية  وأبحاثاً  الأخبار،  من  وافية  جملةً  نقلَ  بعدما  الأنوار(، 
تلك  أنّ  الإنصاف  رائحة  شمّ  من  عل  يخفى  »لا  المنار:  واضحة 
الوجوه التي نقلناها عن القوم مع تتميماتٍ ألحقناها بها، ونكاتٍ 
أن  ومعاند  لمباهت  يُمكن  ممّا  منها  كلّ  كان  لو  بإيرادها،  تفرّدنا 
يبقى  لا  ببعض،  بعضها  وتعاضد  اجتماعها  فبعد  فيها،  يناقش 

لأحد مجال الريب فيها.
والعجب من هؤلاء المخالفين مع ادّعائهم غاية الفضل والكمال، 
كيف طاوعتهم أنفسهم أن يبدوا في مقابلة تلك الدلائل والبراهين 

احتمالاتٍ يحكم كلّ عقل باستحالتها؟! 
بمحض  والالتجاء  الجهالات،  بذيل  التمسّك  مجرّد  كان  ولو 
من  شيء  يبق  لم  الاستدلالات،  لدفع  يكفي  ممّا  الاحتمالات، 
الدلائل إلّا ولمباهت فيه مجال، ولا شيء من البراهين إلّا ولجاهل 
عل  فيه  البراهين  ويقيمون  الصانع  يثبتون  فكيف  مقال،  فيه 
الملحدين؟ وكيف يتكلّمون في إثبات النبوّة وغيرها من مقاصد 
الدين؟ أعاذنا الله وإيّاهم من العصبيّة والعناد، ووفّقنا جميعاً لما 

يهدي إلى الرشاد«.

وقال الوزير السعيد علي بن عيسى الأربلّي قدّس سّره، في كتاب 
)كشف الغمّة(: »ومن أغرب الأشياء وأعجبها أنّهم يقولون: إنّه 
صلّ الله عليه وآله قال في مرضه: )مُروا أبَا بَكْرٍ يُصَليِّ باِلنَّاسِ(، 
وهو نصّ خفيّ في توليته وتقليده الإمامة، وهو عل تقدير صحّته 
لا يدلّ عل ذلك، ومت سمعوا حديثاً في أمر عليٍّ عليه السلام، 
نقلوه عن وجهه، وصرفوه عن مدلوله، فأخذوا في تأويله بأبعد 
راويه  في  وطعنوا  صريحه،  من  المفهوم  عن  منكبّين  محتملاته، 
غير  في  الأمانة  وذوي  رجالهم  أعيان  من  كان  وإن  وضعّفوه، 

ذلك«.
دَ الله مضجعه، في  وقال الشريف القاضي نور الله الشوشتريّ، بَرَّ
كتاب )مصائب النواصب(، بعد ذكر كلام في المقام: »وإذا وجدوا 
قد  ومناقبهم،  السلام  عليهم  البيت  أهل  فضائل  في  ورد  شيئاً 
استدلّ به الشيعة عل فضيلتهم وأحقّيّتهم، مع أنّهم رووه أيضاً 
قبل ذلك، يردّونه حينئذٍ بضعف الراوي، وتارة بالتعميم، وتارة 

بالتأويل، كأنّهم مفوّضون في أمر الدين«.
الكلام في غصب  وقال قدّس سّره، في كتاب )إحقاق الحقّ( في 
فدك: »ومنِ أفحش تعصّبات صاحب المواقف في هذا المقام، أنّه 
الله  صلّ  قوله  بحمل  السلام،  عليها  فاطمة  عصمة  منع  بعدما 
قال: )وأيضاً عصمة  المجاز،  منِّي( عل  بضِْعَةٌ  )فاطِمَةُ  عليه وآله 
النبّي صلّ الله عليه ]وآله[ وسلّم، قد تقدّم ما فيه(. فلينظر العاقل 
المؤمن إلى هذا الرجل المتعصّب أنّه يقدح في عصمة النبّي صلّ الله 
عليه وآله، وابنته، لئلّا يلزم قدحٌ في ]فلان[، فأيّ عصبيّة وظلم 

يزيد عل هذا؟!..«.
واشتهاره،  طُرقهم  من  الحديث  صحّة  عرفوا  لمّا  فإنّهم  وبالجملة 
بتلك  ليطفئوا  إليه  عمدوا  وإنكاره،  إخفاؤه  لذلك  يمكنهم  ولم 
التأويلات أنواره، فليت شعري لو أنّهم اتّفقوا سلفاً وخلفاً عل 
بنقصانهم،  وأولى  بشأنهم،  أليَق  ذلك  لكان  بالكلّية...  إنكاره 

ولكن أبى الله سبحانه إلّا إظهار الحقّ عل ألسنتهم...
إذا عرفت ما تلوناه عليك، وتدبّرت ما سطّرناه لديك، ظهر لك 
وليس  المحمّدي،  الدين  ضرورات  أهمِّ  من  الإمامة  ثبوت  أنّ 
المراد من الضوريّ هنا هو المعنى المراد عند أهل المعقول، وهو 
ما  به  المراد  بل  العقول،  بديهة  من  المتبادر  الدليل،  عن  المستغني 
تواتر دليله واتّضح سبيله، وصار بالنسبة إلى ذلك الدليل المبين 

معلوماً عل القطع باليقين.


